
                                                الباذنجانة والمرأة

:                                   قال الشیخ علي الطنطاوي في مذكراتھ 

أنواع فیھ تركب خاناً كان لأنھ التوبة بجامع وجمال،سمي أنس فیھ مبارك جامع وھو التوبة، جامع اسمھ كبیر مسجد دمشق في 
عالم مربي شیخ سنة سبعین نحو منذ فیھ وكان مسجداً وبناه وھدمھ الھجري، السابع القرن في الملوك أحد فاشتراه المعاصي، 

المثل مضرب وكان دنیاھم، وأمور دینھم أمور في إلیھ ویرجعون بھ یثقون الحي أھل وكان السیوطي، سلیم الشیخ اسمھ عامل 
مایشتري ولا یطعمھ ما عنده ولیس شیئاً، یأكل لم یومان علیھ مرّ .المسجدغرفة في یسكن وكان نفسھ، وعزة إبائھ وفي فقره في 
لھ یجوز الذي الاضطرار حدّ بلغ أنھ فرأى یصنع، ماذا وفكر الموت، على مشرف كأنھ أحس الثالث الیوم جاء فلما طعاماً، بھ 

أشخاصھا أعرف واقعة القصة وھذه الطنطاوي: یقول صلبھ یقیم ما یسرق أن وآثر الحاجة، بمقدار السرقة أو المیتة أكل 
الأحیاء من حيّ في المسجد وكان .ممنوعأو جائز أنھ أو شر أو خیر أنھ بفعلھ أحكم ولا الرجل، مافعل وأروي تفاصیلھا وأعرف 
فصعد السطوح، على مشیاً آخره إلى الحي أول من ینتقل أن المرء یستطیع متصلة، والسطوح متلاصقة فیھا والبیوت القدیمة، 

وشمّ خالیة داراً جانبھا إلى فرأى ونظر وابتعد، بصره من فغض نساء بھا فلمح تلیھ التي الدار إلى منھ وانتقل المسجد سطح إلى 
قفزتین فقفز واحدة، طبقة من الدور وكانت إلیھا، تجذبھ مغناطیس كأنھا شمھا لما جوعھ من فأحس منھا، تصدر الطبخ رائحة 

ولم واحدة، فأخذ محشواً، باذنجاناً بھا فرأى القدر، غطاء فكشف المطبخ، إلى وأسرع الدار، في فصار الشرفة، إلى السطح من 
طالب أنا با�، أعوذ  :لنفسھوقال ودینھ، عقلھ إلیھ ارتد حتى یبتلعھا كاد فما عضة، منھا عض بسخونتھا، الجوع شدة من یبال 
جاء، حیث من وعاد الباذنجانة، ورد واستغفر وندم فعل، ما علیھ فیھا؟؟وكبر ما وأسرق المنازل أقتحم ثم المسجد، في مقیم علم 

جاءت الناس، وانصرف الدرس انقضى فلما یسمع، ما یفھم الجوع شدة من یكاد لا وھو الشیخ حلقة في وقعد المسجد، إلى فنزل 
فدعاه غیره، یر فلم حولھ الشیخ فتلفت یسمعھ، لم بكلام الشیخ فكلمت مستترة، غیر امرأة الأیام تلك في یكن ولم مستترة، امرأة 
عندي ما سیدي یا قال: الزواج؟ ترید ھل قل الشیخ: لھ فقال فسكت، الزواج؟ ترید ھل قال: لا، قال: متزوج؟ أنت لھ:ھل وقال 
في ولا فیھ لھا لیس البلد، ھذا عن غریبة وأنھا توفي زوجھا أن خبرتني المرأة ھذه الشیخ:إن قال أتزوج؟ فلماذا والله رغیف ثمن 

أن تحب وھي ومعاشھ، زوجھا دار ورثت وقد الحلقة- ركن في قاعداً إلیھ وأشار معھا- بھ جاءت وقد فقیر، عجوز عم إلا الدنیا 
بھا؟ تتزوج أن ترید فھل الحرام، وأولاد الأشرار فیھا فیطمع منفردة، تبقى لئلا ورسولھ، الله سنة على یتزوجھا رجلاً تجد 

لھ: وقال التلمیذ، عن المھر ودفع العقد، وعقد بشاھدین، ودعا بعمھا فدعا .نعمقالت: زوجاً؟ بھ تقبلین ھل الشیخ: وسألھا .قال:نعم
نزلھ، الذي البیت ھو البیت ورأى وجمالاً، شباباً فرأى وجھھا، عن كشفت دخلتھ فلما بیتھ، إلى فقادتھ بیده، أخذت أو بیدھا، خذ 

وقص الرجل فبكى فعضھا؟؟ الدار دخل من عجباً فقالت: الباذنجانة، فرأت القدر، غطاء فكشفت نعم، قال: تأكل؟ ھل وسألتھ: 
.علیھا الخبر، فقالت لھ:ھذه ثمرة الأمانة، عففت عن الباذنجانة الحرام، فأعطاك الله الدار كلھا وصاحبتھا بالحلال


